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 كردستان في المشاريع
الإصلاحية العثمانية المبكرة(

 قانوننامه سلطاني لعزيز أفندي
في القرن السابع عشر)أنموذجاً

Nizar Eyyoub Hasan

نزار أيوب حسن

الملخص
 تُعــد الإصاحــات التــي شــهدتها الدولــة العثمانيــة فــي القــرن 
التاســع عشــر مــن الوقائــع التــي وقــف المؤرخــون والباحثــون فــي 
وأدواتهــا  أســبابها  عــن  وبحثــوا  كثيــراً،  عندهــا  العثمانــي  التاريــخ 
المشــاريع  تلــك  أولــى  ظهــرت  وقــد  إليهــا.  آلــت  التــي  والنتائــج 
الإصاحيــة فــي الدولــة العثمانيــة منــذ القــرن الســابع عشــر وذلــك 

العثمانيــة. الدولــة  فــي  بــوادر الضعــف والانحطــاط  مــع ظهــور 
المشــاريع  أقــدم  احــدى  علــى  الضــوء  البحــث  هــذا  يلقــي 
الإصاحية العثمانية وهو مشروع قدمه رجل دولة عثماني يدعى 
عزيــز أفنــدي فــي النصــف الأول مــن القــرن الســابع عشــر وســماه 
المذكــور »إصــاح  المصلــح  اعتبــر  وقــد  ســلطاني(،  )قانوننامــه 
أمــور كردســتان« لبنــة أساســية فــي الإصــاح العثمانــي الشــامل.
الأصليــة  المصــادر  علــى  بالاعتمــاد  البحــث  هــذا  يحــاول 
بيــان طبيعــة العاقــات السياســية والإداريــة بيــن الدولــة العثمانيــة 
والإمــارات الكرديــة والآليــة التــي اتبعتهــا الدولــة فــي تنظيــم تلــك 
العاقــات، والضــرر التــي ألحقــت بتلــك العاقــات نتيجــة التدهــور 
فــي أوضــاع الدولــة العثمانيــة، كمــا يبحــث فــي أوضــاع كردســتان 
فــي المشــروع الإصاحــي الــذي قدمــه عزيــز أفنــدي والحلــول التــي 
عاقاتهــا  حيــاء  واإ الكرديــة  الإمــارات  إلــى  القــوة  لإعــادة  اقترحهــا 

المتينــة مــع الدولــة العثمانيــة.
الكلمــات الدالــة: الإمــارات الكرديــة، الإصــاح، عزيــز أفنــدي، 

الســلطان ســليمان القانونــي، الأوضــاع السياســية
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Di Projeyên Reformên Destpêkê 
yên Osmanî de Kurdîstan (Mînaka 
Ezîz Efendî Qanûnnameya Sultanî 
ya Sedsala 17-an)
Kurte

Reformên Osmanîyan yên ku di dewleta 
Osmanî de di sedsala 19an de pêk hatine yek 
ji wan bûyerên girîng e ku bala gelek dîroknas 
û lêkolîneran kişandiye, lewma sedem, rûdan 
û encamên van geşedanan ji hêla lêkolîneran 
ve hatine nîqaşkirin. Yekem projeya çaksazi-
yê li împaratoriya Osmanî di sedsala 17an de 
dest pê kir. Ev rewş di demekî pêk hat ku ras-
tî bi serdema ku dewlet lewaz bû û ket nav 
perçebûnê de tê. Ev lêkolîn dê yek ji girîng-
tirîn projeyên çaksaziyê, ku di nîvê yekem 
ê sedsala 17an de ji hêla Aziz Efendi ve bi 
navkirina Qanûnnameya Sultani ji sultanê 
Osmanî re hate pêşkêş kirin, ronî bike. Aziz 
Efendi başkirina rewşa Kurdistanê wekî gava 
yekem û bingehîn a projeya çaksaziya giştî ya 
ku li ser dewletê bi tevahî tê sepandin şîrove 
dike. Ev lêkolîn dê hewl bide ku cewherê 
têkiliyên ramyarî û kargêrî yên di navbera 
Rêvebiriya Osmanî û Mîrnişîna Kurd de û zir-
ara ku ji ber sepandina vê mekanîzmayê û xe-
rabûna mercên Dewleta Osmanî, li ser binge-
ha çavkaniyên orîjînal, bide xuyandin. Wekî 
din, ev lêkolîn dê nexşerêyên ku Aziz Efendi 
di derbarê rewşa Kurdistanê de di derbarê 
projeya çaksaziyê de û çareseriyên ku wî ji 
bo xurtkirina îmaratên Kurd û zindîkirina 
têkiliyên bi împaratoriya Osmanî re pêşniyar 
kir, ronî bike.

Bêjeyên Sereke: Mîrnişîna Kurd, Reform, 
Azîz Efendi, Sultan Silêmanê Qanûnî, Rewşa 
Siyasî.

Kurdistan in the Early Ottoman Re-
form Projects Qanunnamah Sultani 
by Aziz Effendi in the Seventeenth 
Century as an Example
Abstract

The Ottoman reformations of the 19th 
century were considered to be one of the 
Important events that were discussed 
among the historians and researches of the 
Ottoman Empire history, who searched for 
its reasons, mechanisms and outcomes. The 
first Ottoman reformation project emerged 
in the 17th century, at the discord and weak-
ness time of this state.

This study highlights one of the most im-
portant reformation projects of the Aziz Ef-
fendi, who named “Qanunnamah Sultani”. 
As he stated that the reformation of the 
Kurdish circumstances is the path of the gen-
eral reformation of the country. 

Depending on the main sources this study 
will illustrate the political and administrative 
relationship between the Ottoman Empire 
and the Kurdish Emirates, and its implemen-
tation mechanisms. As well as this study 
states the damages that affected the relation-
ship as a result of the demolishing setuation 
of the Ottoma Empire. It also demonstrats 
Aziz Efffendi’s reformations project and his 
plans in strengthening Ottoman-Kurdish re-
lation, and the suggested solutions for bring-
ing the power to Kurdish Emirates. in order 
to refresh their matual relations.

Keywords: Suleiman the Magnificent, 
Aziz Afendi, Reform,  Kurdish Emirates, poli-
tical situation
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المقدمة 
كان الكــرد عنصــرا مهمــا فــي الدولــة العثمانيــة، فهــم مشــاركون فــي الدولــة بكتلتهــم البشــرية الكبيــرة وبأرضهــم 
الجبليــة الصعبــة )كردســتان(، ولكــن مــا زاد مــن أهميتهــم هــو وقــوع كردســتان علــى الحــد الشــرقي للدولــة والمجــاورة 

لإيــران والتــي شــاءت الأقــدار أن تحكــم مــن قبــل ســالات مختلفــة فــي الكثيــر مــن الأمــور.
مــن جهــة أخــرى اختلفــت طبيعــة إلحــاق كردســتان بالدولــة العثمانيــة عــن بقيــة الأماكــن، إذ لــم )يفتــح( مــن قبــل 
)الفاتحيــن العثمانييــن(، بــل إن الإمــارات الكرديــة )انضمــت( إلــى الدولــة العثمانيــة نتيجــة مصلحــة مشــتركة جمعــت 

بينهــا وهــي تنامــي الدولــة الصفويــة الفتيــة التــي أصبحــت خطــراً حياتيــاً علــى كليهمــا.
و نتيجــة لمــا ســبق، ذهبــت الدولــة إلــى تطبيــق سياســة خاصــة تجــاه كردســتان، سياســة طالمــا اتبعهــا الــدول 
والســالات الأخــرى التــي وقعــت كردســتان داخــل حدودهــا، وهــي سياســة تــرك كردســتان للكــرد وعــدم التدخــل فيهــا، 
ولكــن الأمــر الجديــد هــو أن العثمانييــن قــد أدرجــوا هــذه السياســة فــي إطــار تنظيماتهــم الإداريــة والسياســية وأصــدروا 
قوانيــن خاصــة بالإمــارات الكرديــة، اعترفــوا فيهــا بالحكــم الذاتــي للإمــارات الكرديــة. إلا أن هــذه القوانيــن ســرعان مــا 
تحولــت إلــى حبــر علــى ورق وبــدأت الدولــة بتطبيــق السياســة المركزيــة علــى كردســتان، الأمــر الــذي أدى إلــى أن 

تتحــول كردســتان مــن عامــل اســتقرار وقــوة إلــى عامــل مــن عوامــل ضعــف الدولــة العثمانيــة. 
تبحــث هــذه الدراســة فــي لائحــة رفعهــا رجــل دولــة عثمانــي اقتــرح فيهــا حلــولًا لإعــادة الهيبــة إلــى الدولــة العثمانيــة، 
ســماها بـ)قانوننامــة ســلطاني( وتعــد مــن أقــدم اللوائــح الإصاحيــة فــي الدولــة العثمانيــة، ويشــكل مصــدراً مهمــاً مــن 

مصــادر تاريــخ كردســتان.
أمــا بالنســبة إلــى مصــادر الدراســة، فتشــكل مخطوطــة القانوننامــة المصــدر الرئيــس لهــذه الدراســة، فهــذه الوثيقــة 
التاريخيــة المهمــة تبيــن جانبــاً خفيــاً مــن تاريــخ كردســتان وأهميــة الكــرد ودورهــم فــي الدولــة العثمانيــة، كمــا اعتمــدت 
الدراســة علــى عــدد المصــادر العثمانيــة العائــدة إلــى حقبــة الدراســة منهــا كتــاب تلخيــص البيــان در قوانيــن آل عثمــان 
مــن تأليــف حســين أفنــدي لبيــان طبيعــة العاقــات الإداريــة والسياســية بيــن الدولــة العثمانيــة والإمــارات الكرديــة. 
واعتمــدت هــذه الدراســة كذلــك علــى عــدد مــن المراجــع المعتبــرة باللغــات التركيــة والفارســية والعربيــة والتــي اهتمــت 

بمتابعــة بعــض الجوانــب مــن تاريــخ الإمــارات الكرديــة.

أولًا: تنظيم العلاقات الكردية- العثمانية في القرن السادس عشر
اختلفــت السياســة العثمانيــة تجــاه كردســتان عــن سياســتها تجــاه معظــم المناطــق والأقاليــم العثمانيــة الأخــرى 
لأســباب عديــدة تأتــي فــي مقدمتهــا أنــه كانــت الســيطرة العثمانيــة علــى كردســتان نتيجــة انتفاضــة قامــت بهــا الإمــارات 
الكرديــة علــى الحكــم الصفــوي فــي كردســتان وتمكنــت مــن طردهــا منهــا، وقــد طلبــت تلــك الإمــارات الدعــم مــن الدولــة 

العثمانيــة لتقديــم العــون لهــا مقابــل انضمامهــم للحكــم العثمانــي1. 
تأتــي أولــى المحــاولات العثمانيــة لتنظيــم عاقاتهــا مــع الإمــارات الكرديــة إلــى حقبــة مــا بعــد معركــة چالديــران 
أب 1514 مباشــرة، إذ كلــف الســلطان ســليم الأول )1512-1520( مستشــاره المــا إدريــس البدليســی )1452-

1520( بإيجــاد نظــام إداري فــي كردســتان بســبب خبرتــه بأحــوال المنطقــة ومعرفتــه بأمرائهــا. ففــي فرمــان موجــه إليــه 
فــي أواســط شــهر شــوال 921هـ/تشــرين الثانــي 1515م ذكــر الســلطان لمــا إدريــس :« إنــك علــى درايــة بأحــوال 
الأمــراء الذيــن أتــوا مــن دياربكــر وتعــرف بأحوالهــم وألقابهــم ومقاديــر مــا يخصــص لهــم مــن الســناجق فــي تلــك 
الولاية...ينبغــي أن تكتبــوا البــراءات الســلطانية عــن أحــوال الســناجق التــي خصصــت لــكل أميــر وكيفيــة توجيههــا، 
رســاله إلــى ســدتي الســعيدة  مــع تســجيل نســخ مــن تلــك البــراءات مــع تفصيلهــا ومقــدار إقطاعاتهــم فــي دفتــر خــاص واإ
ليكــون كل شــيء مفهومــاً ومعلومــاً، مــع مذكــرة تفصيليــة عــن الســناجق التــي وجهــت إلــى الأمــراء وكيفيــة توجيههــا 
ووجــه كتابــة ألقابهــم، ويجــب توخــي الدقــة فــي تحديــد أماكــن ســناجقهم لكــي لا يــؤدي هــذا التوزيــع والتخصيــص إلــى 

للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: جزيــه  دار زاده ، تواريــخ آل عثمــان، نســخة مكتبــة علــى اميــرى فــی اســتانبول، رقــم:283/206؛ خوجــه    1
عامــرة، 1279(، 2/305. طبعخانــه  )اســتانبول:   ، التواريــخ  تــاج  ســعدالدين،  
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تزلــزل وتخلخــل مــا بينهــم مــن أســس الارتبــاط«2.  
أســفرت المفاوضــات غيــر المباشــرة بيــن أمــراء الكــرد والســلطان العثمانــي عــن إيجــاد صيغــة اتفــاق بيــن الطرفيــن 
ســاعدت بموجبهــا الدولــة العثمانيــة الكــرد فــي تطهيــر مناطقهــم مــن الســيطرة الصفويــة مقابــل قبولهــم بالســيادة 
دريــس  العثمانيــة. ورغــم أن بعــض الباحثيــن الكــرد المعاصريــن أشــاروا إلــى حصــول اتفــاق بيــن الســلطان العثمانــي واإ
البدليســي إلا انــه لــم يتــم العثــور علــى نــص هــذا الاتفــاق لحــد الآن، وأن أول مــن أشــار إليــه هــو المــؤرخ )محمــد 
أميــن زكــي( الــذي أورد بنــود هــذا الاتفــاق فــي كتابــه المعنــون بـ)خاصــة تاريــخ الكــرد وكردســتان( مــن دون أن يشــير 
إلــى المصــدر الــذي اســتقى منــه معلوماتــه، ويرجــح أنــه توصــل إلــى نقــاط هــذه الاتفاقيــة مــن خــال دراســته لطبيعــة 

العاقــات الإداريــة والسياســية المتبادلــة بيــن الإمــارات الكرديــة والســلطات العثمانيــة، والبنــود التــي أوردهــا هــي:
الحفاظ على حرية واستقال الإمارات الكردية.

الاعتراف العثماني بالحق الوراثي للأمراء الكرد في إماراتهم.
على الأمراء الكرد مساعدة الدولة العثمانية في حروبها.

تساعد الدولة العثمانية الإمارات الكردية في حال تعرضها إلى هجوم خارجي.
تدفع الإمارات الكردية الضرائب والرسوم للسلطات العثمانية3.

مــن جهــة أخــرى قــاد الســلطان ســليمان القانونــي )1520-1566( حملتــه الأولــى إلــى الشــرق فــي عــام 1534، 
تمكــن مــن خالهــا الســيطرة علــى مدينــة بغــداد، ومقابــل الدعــم الكبيــر الــذي قدمتــه الإمــارات الكرديــة للحملــة ونظــراً 
ــة العثمانيــة، فقــط أصــدر الســلطان  لاســتراتيجية موقــع الإمــارات الكرديــة التــي تقــع علــى حــدود اعتــى أعــداء الدول
احــد أهــم فرماناتــه المتعلقــة بالنظــام الإداري العثمانــي فــي كردســتان، نظــم فيهــا طبيعــة العاقــات بيــن الســلطات 
العثمانيــة والإمــارات الكرديــة، إذ أشــار فــي فرمانــه إلــى أن :« الأمــراء الكــرد الذيــن أظهــروا يــد القــوة والشــجاعة فــي 
المعــارك أو الذيــن قبّلــوا باســترحامنا وأعلنــوا عــن إخاصهــم وعبوديتهــم للدولــة ]العثمانيــة[...كل واحــد منهــم ســيحتفظ 
بالولايــات والقــاع الواقعــة تحــت تصرفهــم منــذ قديــم الأيــام، وسترســل لهــم، كل علــى حــده، بــراءات تعتــرف فيهــا 
بأوطانهــم وحكمهــم، وبموجــب هــذه البــراءات فــان كل مــا فــي أيديهــم مــن الولايــات والقــاع والمــدن والقــرى والمــزارع 
حســان وتنتقــل منهــم إلــى أبنائهــم... ولا يتعرضــون إلــى أي تدخــل أو  وجميــع محصولاتهــا تســجل باســمهم كتمليــك واإ
تعــرض مــن الخارج...وعنــد وفــاة الأميــر ســتتحول إمارتــه بكامــل حدودهــا بموجــب كتــاب التمليــك الســلطاني ]الممنــوح 
لــه[ إلــى ابنــه، واذا كان لــه أبنــاء متعــددون فانهــم سيتشــاركون الأراضــي والقــاع. واذا لــم يتوصلــوا إلــى تســوية بينهــم 
فانهــم ســيلتزمون بمــا يتفــق عليــه أمــراء كردســتان وتبقــى أماكهــم تحــت تصرفهــم إلــى أبــد الدهــر!، واذا كان الأميــر 
بــا وريــث أو أقربــاء فــان حكــم الإمــارة لــن يوجّــه إلــى شــخص خــارج الإمــارة ولا يمنــح إلــى أي شــخص اجنبــي، بــل 
ســيجتمع أمــراء كردســتان ويتفقــون فيمــا بينهــم وســيختارون أميــراً أو احــد أبنــاء الأمــراء الكفوئيــن، وهــم مخولــون فــي 
اختيــار أي شــخص يختارونه...وفــي المقابــل يشــارك أمــراء الكــرد فــي دياربكــر وبغــداد بالاتفــاق مــع جميــع عســاكرهم 
وعرباتهــم العســكرية فــي اجتيــاح العدو...ويجــب أن يعتبــروا أبنائــي الذيــن يخرجــون مــن طاعتــي أعــداءً ولا يأتمــروا 
بأمرهــم مطلقــاً، ولا ينضمــوا اليهــم أبــداً وأن يكونــوا تابعيــن صادقيــن للخلفــاء والســاطين الذيــن يأتــون مــن بعــدي...«4.

وبنــاءً علــى هــذا الفرمــان بــدأت الدولــة باســتحداث نظــام إداري خــاص بكردســتان، إذ قســمت الولايــات علــى عــدد 
مــن الســناجق إلا أن مســتويات اســتقال هــذه الســناجق ودرجــة ارتباطهــا بالدولــة اختلفــت مــن ســنجق إلــى الآخــر، إذ 
فرضــت الدولــة الحكــم المباشــر علــى بعــض المــدن الأساســية وعيــن عليهــا أمــراء يخضعــون للقوانيــن المركزيــة مــن 
الدولــة مثــل دياربكــر، وان وأربيــل و غيرهــا، أمــا ســناجق )يورتلــق واوجاقلــق( فهــي ســناجق عثمانيــة ولكــن الفــرق هــو 
أن الحكــم فيهــا وراثــي، ولا يخضــع أمرائهــا للعــزل والنصــب، وعنــد وفــاة الأميــر ينتقــل الحكــم فيهــا إلــى احــد أبنائــه، 
كمــا أنهــا خاضعــة للتحريــر ويطبــق فيهــا النظــام الإقطاعــي العثمانــي، و أبــرز الامثلــة علــى ذلــك هــي إمــارات موكــس 

2  خوجه،  تاج التواريخ، 2/ 423-322.
3  محمد أمين زكي،  خاصة تاريخ الكرد وكردستان، ترجمة: محمد علي عوني، )بغداد:1961 (،2 / 171.

ي  4
:ينظر نصها �ن

 Sevgen, Nazmi, Doğu ve Güneyduğu Anaduluda Türk Beylıkleri, (Ankara: Ayyıldız Matbaası,1982), 42-43; Hakan, Sinan, Müküs 
Kürt Mirleri Tarihi ve Han Mahmud, (İstanbul, Peri Yayınları, 2002), 17-19.
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و شــيروان و ســتون و غيرهــا 5. ولكــن الســناجق التــي كانــت تتمتــع بأكبــر قــدر مــن الاســتقالية فكانــت ســناجق 
)حكومــت(، والتــي تشــمل الإمــارات الكرديــة الكبيــرة وتغطــى القســم الأكبــر مــن أرض كردســتان مثــل إمــارات بهدينــان 

و ســوران و بوتــان و بدليــس و هــكاري و غيرهــا.
وقــد عرفــت الحكومــات فــي القوانيــن العثمانيــة علــى النحــو التالــي :«...هــذه الحكومــات وجهــت إلــى حكامهــا 
طاعتهــم للدولــة ]العثمانيــة[ أثنــاء الفتــح، وأنهــم يتصرفــون فيهــا بطريقــة )تمليــك(،  كتفويــض وتمليــك لقــاء خدماتهــم واإ
حتــى إن ممالكهــم مفــروزة القلــم ومقطوعــة القــدم6، ولا تســجل محاصيلهــا فــي أبــواب الدفتــر الســلطاني، ولا وجــود 
للأمــراء العثمانييــن والجيــش فيهــا وكلهــا ملــكٌ مخصــوصٌ لهــم، وهــؤلاء بموجــب العهــود والمواثيــق القديمــة لا يقبلــون 
العــزل والنصــب، إلا أن جميعهــم مطيعــون لحضــرة الســلطان وأثنــاء الحمــات يشــاركون تحــت رايــة الوالــي الــذي 
يتبعونــه مــع أبنائهــم وعشــائرهم وعســاكرهم«7. ويمكــن تلخيــص حقــوق الإمــارات الكرديــة )حكومــات( وواجبتهــا تجــاه 

الدولــة العثمانيــة فــي النقــاط التاليــة:
إن الحكومات كانت تدار من قبل أمراء يتمتعون باستقال تام في الأمور الإدارية والمالية.

يحصل الأمراء على التوجيه من المركز للبقاء في سناجقهم.
الحكومــات غيــر خاضعــة للتحريــر والمســح عليــه لا توجــد فيهــا الزعامــات والتيمــار وجميــع إيراداتهــا تذهــب إلــى 

خزينــة الأميــر الــذي يحكــم الســنجق.
لا تترابط فيها الجنود أو العساكر التابعة للمركز ولها جيشها الخاص.

لا يقبــل أمرائهــا العــزل والتنصيــب، وعنــد وفــاة الأمــراء أو فــي حالــة تقصيرهــم مــن إداء واجباتهــم تجــاه الدولــة 
تنتقــل الحكــم فيهــا إلــى أبنائهــم أو أقربائهــم ولا تخــرج عــن نطــاق العائلــة الواحــدة.

في حالة الحروب والحمات العسكرية يكونون تحت إمرة ولاة الولاية ويؤدون الخدمة تحت رايته8.

ثانياً: لائحة عزيز أفندي الإصاحية )قانوننامه سلطاني(
بلغــت الدولــة العثمانيــة فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر وبدايــة القــرن الســابع عشــر مســتوى كبيــرا مــن الضعــف 
والوهــن فــي شــؤونها الداخليــة مــن النواحــي الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية، وذلــك لأســباب عــدة أبرزهــا الخافــات 
التــي حدثــت داخــل الأســرة الحاكمــة والتــي انتهــت بمقتــل أول ســلطان عثمانــي نتيجــة لتمــرد داخلــي وهــو الســلطان 
عثمــان الثانــي )1618-1622(9، الأمــر الــذي انعكســت ســلباً فــي عاقاتهــا الخارجيــة لاســيما مــع الدولــة الصفويــة، 
إذ منيــت الدولــة العثمانيــة بسلســلة مــن الهزائــم العســكرية لاســيما فــي عهــد الشــاه الصفــوي القــوي الشــاه عبــاس 

.10)1629-1587(
وفيمــا يتعلــق بكردســتان فــإن عامــات الضعــف والفســاد فــي الإدارة العثمانيــة ظهــرت فيهــا منــذ تلــك الحقبــة 
المبكــرة، ولاســيما بعــد أن تركــت الدولــة شــؤون المناطــق الشــرقية إلــى الــولاة والمســؤولين المحلييــن وضاعفــت مــن 

صاحياتهــم.

تيمــار: وهــو نــوع مــن الإقطــاع العســكري تتــراوح إيراداتهــا الســنوية بيــن 2000 أو 3000 و 19,999 آقجــة )درهــم عثمانــي(. ينظــر:   5
خليــل علــي مــراد، تاريــخ العــراق الإداري والاقتصــادي فــي العهــد العثمانــي الثانــي 1638-1750م، رســالة ماجســتير، قســم التاريــخ، كليــة 

الآداب، جامعــة بغــداد، 1975،297.
6  أي: لا تخضع للتسجيل والمسح ولا يدخلها موظف عثماني.

7  Hezarfen Huseyin Efendi, Telhisul-beyan fi Kavanin-i Al-i Osman, Hazirlayan:  Sevim İlgürel, (Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1999), 
132; Orhan Kılıç, “Van Eyaletine Bağlı Sancaklar ve İdari Statüler, 1558-1740”, Osmanlı Araştımaları Dergisi XXI, (2001): 203.

8  Orahan Kılıç, “Kilasik Döneminde Osmanlı İdari Sisteminde Hükümet Sancakları; Hakkari Hükümeti Örnegi”, XVI Türk Kongresi, 
Ankara, (2002): 704.

 :رظني ديزملل  9
 Uzunçarişli, İsmail Hakkı, Osmanli Tarihi, Ankara: (Türk Tarih Kurumu, 1988), 3/145-153.

10  نزار ايوب گولی، اماره  هكاری فی العهد العثمانی، )دهوك، سپيرێز، 2017(، 155-148. 
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ومنــذ تلــك الحقبــة مــن عمــر الدولــة العثمانيــة بــدأ الــولاة العثمانيــون فــي كردســتان يتدخلــون فــي شــؤون الإمــارات 
الكرديــة وتطبيــق سياســات تعســفية تجاههــا ضاربيــن بذلــك بنــود فرمــان الســلطان ســليمان القانونــي عــرض الحائــط، 
لاســيما مســألة تدخاتهــم فــي عــزل وتعييــن الأمــراء، مســألة جبايــة الضرائــب فــي الإمــارات الكرديــة وهــي بموجــب 
فرمــان الســلطان ســليمان القانونــي مــن صلــب اختصاصــات الإمــارات الكرديــة، وكذلــك ابتزازهــم للأمــراء بدعــم 
منافســيهم فــي حــال رفضهــم دفــع الأمــوال، وفــرض الإتــاوات عليهــم، وتوجيــه الحمــات وقتــل بعــض الذيــن رفضــوا 
الانصيــاع لأوامرهــم، هــذا فضــاً عــن اســتخدام رجــال الإمــارات الكرديــة فــي أعمــال الســخرة مــن قبيــل بنــاء وتحصيــن 

القــاع وأمــور أخــرى غيــر قتاليــة واتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق الذيــن تقاعســوا فــي أداء هــذه الخدمــة11. 
وكانــت لهــذه السياســة تجــاه الإمــارات الكرديــة مردوداتهــا الســلبية علــى الدولــة العثمانيــة، ففــي عــام 1605م 
واجــه الجيــش العثمانــي اندحــاراً كبيــراً »لــم يشــهد مثيــل لــه فــي التاريــخ العثمانــي«12 حيــث انهزمــت القــوات العثمانيــة 
بقيــادة الوزيــر ســنان باشــا بعدمــا ســحب الأمــراء الكــرد قواتهــا مــن المعســكر العثمانــي و ذلــك نتيجــة ســوء تعامــل 
الوزيــر المذكــور معهــا، ثــم انتشــرت أخبــار فــي المعســكر العثمانــي تفيــد بهجــوم قريــب للقــوات الصفويــة، لذلــك 
انهــارت معنويــات الجيــش العثمانــي وأصيــب قادتــه بالذعــر و«تركــوا أســلحتهم وخيامهــم ومدافعهــم وبنادقهــم و... و 
انهزمــوا بســرعة لينجــو بجلودهــم فــي حيــن لــم يكــن قزلباشــی واحــد قــد تقــدم نحــو المعســكر، ولــم يكــن هنــاك أی أثــر 
للجيــش الصفــوي«13. ويتفــق معظــم المؤرخيــن العثمانييــن بــأن الســبب وراء ذلــك كانــت السياســة الســلبية للســلطات 
العثمانيــة فــي المنطقــة الأمــر الــذي دفــع بالإمــارات الكرديــة علــى عــدم الاشــتراك فــي حماتهــا أو اســتغال أيــة فرصــة 
لانســحاب منهــا14، ليــس هــذا فحســب إنمــا بــدأت تلــك الإمــارات بالاتصــال بالدولــة الصفويــة وتشــكيل عاقــات معهــا.

ــة العثمانيــة بتقديــم لوائــح إصاحيــة إلــى الســاطين العثمانيــة  وفــي مثــل تلــك الظــروف قــام بعــض رجــال الدول
قــدم  الــذي  بــك(  العثمانــي )قوجــي  بيــن هــؤلاء المصلــح  الرابــع )1623-1640م( ومــن  الســلطان مــراد  لاســيما 
فــي 1041هـــ/1631م مشــروعاً إصاحيــاً دعــا فيهــا إلــى القضــاء علــى تدخــات الســلطات العثمانيــة فــي شــؤون 
الســناجق، وقــد أشــار ضمنــاً إلــى الإمــارات الكرديــة عندمــا قــال مــا نصــه:« إن الحــكام القاطنيــن علــى أطــراف الدولــة 
العثمانيــة ســواءً مــن المســلمين أو الملــل الأخــرى بموجــب القانــون يجــب أن لا يخضعــوا للعــزل والتعييــن والتبديــل 
وينتقــل أماكهــم وعقاراتهــم مــن بعــد موتهــم إلــى أولادهــم ومــن أولاده إلــى أحفادهــم«15، لذلــك يجــب »رفــع الظلــم 
والفســاد عليهــم« وتخليصهــم مــن »الفقــر والذلــة«. وأكــد قوجــي بــك أنــه مــن »شــأن هــذا الإجــراء أن ينهــي الصــراع 
علــى المناصــب بيــن مأمــوري الدولــة والقضــاء علــى ظاهــرة الرشــوة للحصــول علــى المنصــب، لأن المنصــب فــي هــذه 

الحالــة ينتقــل تلقائيــاً إلــى شــخص آخــر مــن دون أن يتدخــل احــد فيهــا«16.
إلا إن أبــرز اللوائــح الإصاحيــة التــي تناولــت الشــأن الكــردي هــي الائحــة التــي قدمهــا المصلــح العثمانــي )عزيــز 
أفنــدي( وذلــك لإصــاح العاقــات الكرديــة- العثمانيــة التــي تضــررت كثيــراً جــراء سياســات الــولاة العثمانييــن وعــدم 

مبــالاة الدولــة المركزيــة لمناشــدات الإمــارات الكرديــة للنظــر فــي أمورهــم17. 
أمــا بخصــوص عزيــز أفنــدي نفســه فــا يعــرف الكثيــر عــن حياتــه ودوره فــي الإدارة العثمانيــة، إذ لــم يتطــرق 

11  حول هذا الموضوع ينظر: سعدي عثمان هروتي، كردستان و الامبراطورية العثمانية، )اربيل، موكرياني،2008(،125-104.
پچوی, ابراهيم، تاريخ پچوی،, )استانبولŞ مطبعة عامره،1283(، 2/ 366.  12

 Ş13  ينظــر: پچــوی، تاريــخ پچــوی ، 2/ 265؛ مصطفــى نعيمــا، روضــة الحســين فــي خاصــة اخبــار الخافقيــن )تاريــخ نعيمــا(، )اســتانبول
مطبعــة عامــرة، 1281(، 428/1.  

: رظني ليصافتلل 14
 Hasan Bey-zade, Ahmed, Hasan Bey-Zade Tarihi- Metin ve İndeks (1003-1045/ 1595-1635), Hazirlayan: Sevki Nezihi Aykut, )

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004), 3/ 858;

پچوی، تاريخ پچوی ، 2/ 264
15  گوريجه لوقوچی بك، رساله  قوچی بك، ( استانبول: مسيو واطس طبعخانه سی، 1277(، 29.

16  قوچی بك، رساله  قوچی بك، 24.
مثاً يشــير المورخ العثماني )حســن بي زاده( بأن الســلطات العثمانية في اســتانبول كانوا متقاعســين في تلبية دعوات الكرد واســتغاثاتهم   17

مــن تصرفــات الــولاة العثمانيــون وكان ذلــك الســبب وراء انســحاب  الكــرد مــن الحملــة العثمانيــة فــي 1605م –كمــا مــر- . ينظــر:
 Hasan Bey-zade, Hasan Bey-zade Tarihi. 3/ 858.
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فــي لائحتــه إلــى ذلــك، ولكــن بالرجــوع إلــى المصــادر المعاصــرة لــه يتبيــن بأنــه كان مــن كُتــّاب ديــوان الســلطاني فــي 
اســتانبول18.

  لــم يتــم تحديــد تاريــخ تقديــم عزيــز أفنــدي لائحتــه التــي ســماها )قانوننامــه ســلطاني( إلــى الســلطان مــراد الرابــع19، 
إلا أن المرجــح أنــه قدمهــا فــي عــام 1630م إذ تحــدث فــي لائحتــه عــن حملــة خســرو باشــا وذكــر بــأن تلــك الحملــة 

كانــت »فــي الســنة الماضيــة«20، وكانــت حملــة الوزيــر الأعظــم خســرو باشــا فــي 1038هـــ/ 1629م21.
يتحــدث عزيــز أفنــدي فــي ورقتــه للإصــاح عــن ثاثــة أمــور تحتــاج إلــى المراجعــة والإصــاح وهــي الأولــى: 
الفســاد فــي قطعــات الجيــش وانشــغال أمرائــه بمصالحهــم الشــخصية. أمــا الثانيــة: فهــي تفاقــم مســألة »المتســيّدين« وهــم 
أشــخاص تمكنــوا مــن إظهــار أنفســهم بوصفهــم )الســادة( مــن خــال إبــراز الوثائــق والمشــجرات المنتحلــة والمــزورة إذ 
وصــل عددهــم فــي ســنجقين فقــط مــن ســناجق ولايــة روملــي إلــى أكثــر مــن 10 آلاف ســيّد! وهــم معفــوون عــن دفــع 

الضرائــب والعمــل فــي المجــال العســكري22.
أمــا الثالثــة: فهــي مســألة »إصــاح الشــأن الكــردي« فقــد شــغل حيــزاً واســعاً مــن لائحــة عزيــز أفنــدي، وقــد أورد 
عزيــز أفنــدي مقدمــة تاريخيــة للسياســة »الحكيمــة« للســلطان ســليم الأول تجــاه الإمــارات الكرديــة الأمــر الــذي أدى 
إلــى إحــراز انتصــارات كبيــرة بفضــل دعــم الكــرد للدولــة العثمانيــة لاســيما فــي معركــة جالديــران، وبســبب مشــاركتهم 
فــي هــذه المعركــة جعــل الســلطان ممالكهــم بمثابــة )يورتلــق واوجاقلــق( خــاص بهــم، تبقــى تحــت أيديهــم »نســاً بعــد 
نســل«، وعندمــا أغــار الســلطان ســليمان القانونــي علــى أذربيجــان شــارك الكــرد معــه وتســببوا فــي فتــح مدينــة وان23، 
كمــا شــارك الكــرد الجيــش العثمانــي فــي حملتــه علــى بغــداد وجعلــوا مهمــة فتحهــا أمــراً ســهاً، » لذلــك أنعــم عليهــم 
بـ«ملكنامــات« وبذلــك جعــل كردســتان بمثابــة ســد ســديد وحصــار حديــد يحاكــي ســد إســكندر بوجــه يأجــوج ومأجــوج 
العجــم، وبســبب التفــات هذيــن الســلطانين الجليليــن تحــول الكــرد إلــى أســد الزمــان وفهــود البــراري، حتــى فــي زمــن جــدك 
مــراد خــان ]الثالــث 1574-1595م[ وفــي أثنــاء الحمــات ]علــى ايــران[ لــم يكــن يحتــاج إلــى الصــدر الأعظــم ووالــي 

روملــي وآغــوات الانكشــارية لان الكــرد كانــوا يجهــزون 50-60 ألــف مقاتــل للقتــال تحــت رايتــه«24.
وفــي جانــب آخــر مــن لائحتــه يتنــاول عزيــز أفنــدي سياســة الــولاة العثمانييــن تجــاه الكــرد فــي بدايــات القــرن الســابع 
عشــر، ويذكــر بأنهــم بــدؤوا بنقــض العهــود القديمــة التــي كانــت تنظــم العاقــات بيــن الدولــة والكــرد، لــذا يتقاعــس الكــرد 
فــي الالتــزام بمــا عليهــم مــن الواجبــات، ونتيجــة لذلــك خســرت الدولــة فــي معاركهــا ضــد الدولــة الصفويــة. إذ يقــول:«...

ولكــن بســبب انشــغال الســلطان بحمــات انكــروس ]يقصــد: المجــر[ قــام الــولاة ]فــي الشــرق[ بالتعــدي علــى أمــراء 
الكــرد، فعلــى الرغــم مــن أن عهدنامــات الســلطانين الجليليــن منعــت عــزل ونصــب أمــراء الكــرد وتعييــن الأجانــب فــي 
مكانهــم إلا أنهــم ]أي: الــولاة[ قامــوا بعــزل بعضهــم وقتــل بعــض آخــر بــا ســبب، وقــام بعــض آخــر خوفــاً مــن العــزل أو 
القتــل بتــرك أوطانهــم وجــاء مســاكنهم، وقــام الــولاة بتعييــن أشــخاص مــن أقاربهــم أو بخــاف العهدنامــه قامــوا بتعييــن 
الأجانــب فــي مكانهــم، كمــا قامــوا بأخــذ 40 و50 و60 الــف قــروش مــن كل واحــد منهــم، لذلــك أصبــح هــؤلاء الأمــراء 
فقــراءً ومديونيــن. وفــي الســنة الســابقة وأثنــاء حملــة همــدان ودركزيــن لــم يســتطع هــؤلاء الأمــراء أن يجهــزوا أكثــر مــن 
هانة شــديدة  600 مقاتل وبذلك فقدنا 60 ألف مقاتل!، حتى إن هؤلاء القلة المشــاركون أيضاً تعرضوا إلى الظلم واإ
مــن قبــل خســرو باشــا إذ أمــر بقطــع رؤوس بعــض منهــم!، وهكــذا تعامــل ]المســؤولون[ مــع ذلــك القــوم أصحــاب الغيــرة 
والحمية...ووصــل تعســف الحــكام مــع هــؤلاء الرجــال والأمــراء مــن ضاربــي الســيوف وكاســري الأعــداء إلــى حــد أنهــم 

18  Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani li Aziz Efendi/Aziz Efendi’s Book of Sultanic Laws and Regulations: An Agenda for Reform by a 
Seventeenth-Century Statesman, English translated by Rhoads Murphey (Harvard University: The Department of Near Eastern 
Languages and Civilizations, 1985), 18.

هناك من ذكر بانها وضعت في عام 1632م. ينظر:   19
 Songül Çolak, “Aziz Efendinin Risalesine Göre 17. Yuzyılda Osmanlı Merkez Ordusunun Durumu”, History Studies 2, (2010): 102.
20 Aziz Efendi, Kanunname-i Sultanî, 75.

21  تركمــان, اســكندر بــك, والــه اصفهانــي, محمــد بــن يوســف، ذيــل تاريــخ عالــم آراي عباســي، تصحيــح: ســهيلي خوانســاري، ،)تهــران: 
 .31 1317هـــ.ش(،  اســاميه،  چابخانــه 

22 Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani, 68 - 77.
23 Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani, 73.
24  Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani, 74-75.
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الآن لا يســتطيعون شــراء المــأكل والملبــس لقواتهــم، بــل لا يســتطيعون شــراء فــرس لفــارس! وأن شــدة الفقــر والفاقــة 
جعــل مــن حالهــم مشوشــاً ومأســوفاً عليــه...«25.

فــي الحقيقــة لــم يكــن عزيــز أفنــدي يبالــغ فــي ســوء الوضــع وبالفعــل كانــت الإمــارات قــد فقــدت قوتهــا علــى تجهيــز 
المقاتلين لإمداد الحمات العســكرية العثمانية، فعلى ســبيل المثال عند الاســتعداد للحملة العثمانية لإعادة الســيطرة 
علــى بغــداد فــي عــام 1637، أي ســبعة ســنوات بعــد تقديــم لائحــة عزيــز أفنــدي، صــدر أمــر لأمــراء الكــرد التابعيــن 
لولايــة وان بتجهيــز الرجــال، وقــد ورد فــي وثيقــة عثمانيــة ذكــر عــدد القــوات المجهــزة مــن قبــل الإمــارات الكرديــة 
علــى النحــو التالــي »فقــد جهــز أميــر بدليــس 200 مقاتــل، أميــر هيــزان 100 مقاتــل، أميــر شــيروان 100 مقاتــل، 
أميــر عادلجــواز 30 مقاتــل، رومــی ]اورميــة[ 60 مقاتــل، كيســان 15 مقاتــل، موكــس 15 مقاتــل«، ولــم ترســل إمــارة 
هــكاري أي مقاتــل26! وهــذه الأرقــام لا تناســب وحجــم تلــك الإمــارات التــي كانــت تشــارك بأضعــاف هــذه الأعــداد فــي 

الحمــات الســابقة.  
ولإصــاح هــذه الحالــة وتحــت عنــوان »بيــان حــول تصحيــح أحــوال الأمــراء الكــرد« اقتــرح عزيــز أفنــدي علــى 
الســلطان إصــدار مجموعــة مــن القــرارات يعيــد بهــا الاعتبــار إلــى الإمــارات الكرديــة، وترفــع الظلــم المفــروض عليهــم 
ويؤكــد علــى الامتيــازات الممنوحــة إلــى الإمــارات الكرديــة بموجــب فرمــان الســلطان ســليمان القانونــي، وقــد لخــص 

هــذه القــرارات فــي ثاثــة بنــود:
إصــدار أوامــر مشــددة إلــى والــي دياربكــر بضــرورة عــدم التدخــل فــي مســألة عــزل ونصــب الأمــراء، وعنــد وفــاة 
الأميــر فــان الحكــم فــي الإمــارة توّجــه إلــى ابنــه أو احــد إخوتــه، ويجــب علــى المرشــح لتولــي الحكــم أن يتوجــه إلــى 
اســتانبول ويحصــل علــى البــراءة مــن الســلطان نفســه وبذلــك يقطــع الطريــق أمــام الــولاة للتدخــل فــي موضــوع نصــب 

الأمــراء.
شــادة بدورهــا التاريخــي فــي الحفــاظ علــى الدولــة العثمانيــة، والاعتــراف  إعــادة الاعتبــار إلــى الإمــارات الكرديــة واإ
بالظلــم والحيــف الملقــاة عليهــم عــن طريــق إرســال »خلــع واســتمالات« إلــى أمــراء الكــرد وأقربائهــم يؤكــد فيهــا »بأنكــم 
مــن أصحــاب المذهــب الســني الطاهــر وأنكــم تخدمــون أبــاً عــن جــد فــي الحمــات ضــد القزلباش...وبســبب ظلــم 
وتعديــات ]الــولاة[ فإنكــم وصلتــم إلــى كمــال الضعــف والانحطــاط وقــد وصلنــي أخبــار حــول ذلــك« لذلــك »أرســلت 
أوامــر مشــددة إلــى والــي دياربكــر بأنــه لا يحــق أن يقــوم بعــزل ونصــب احــد مــن الأمراء...وقــررت إبقــاء الأمــراء 
علــى ممتلكاتهــم حســب العهدنامــة القديمــة ويبقــى تحــت تصرفهــم نســاً بعــد نســل ولا يجــوز للــولاة أن يتدخلــوا فــي 
أمــر العــزل والنصب...وبالمقابــل فإنكــم ســتخدمون الدولــة كآبائكــم وأجدادكــم«27. ويعــد هــذا البنــد مــن أبــرز مــا ورد 
فــي لائحتــه بشــأن الكــرد، مــن ناحيــة احتوائــه علــى معــان رمزيــة، فالكــرد مواطنــون عثمانيــون وقــد شــارك آبائهــم فــي 

الحفــاظ علــى أمــن وســامة الدولــة العثمانيــة، وعلــى الدولــة إبــداء تقديرهــا لهــذا الــدور. 
ســوف يتــم تعييــن احــد معتمــدي الســلطان وهــو شــخص »عالــم وفاضــل وعــارف بالأمــور الشــرعية« لغــرض جمــع 
الضرائــب مــن الإمــارات الكرديــة، وســوف يتــم جبايــة الضرائــب الشــرعية فقــط وســترد إليهــم جميــع الأمــوال التــي يتــم 
جبايتهــا بغيــر الحــق، »وأرســلت أوامــري الشــريفة بعــدم أخــذ آقجــة واحــدة أو حبــة واحــدة مــن أمــراء الكــرد بغيــر وجــه 

حــق، وبذلــك يتخلــص أمــراء الكــرد »مــن الفقــر والفاقــة«28.
وفــي نهايــة لائحتــه وتحــت عنــوان »نتيجــة تصحيــح أحــوال أمــراء كردســتان« يقــول عزيــز أفنــدي    
بأنــه »نتيجــة العنايــة الســلطانية لأمــراء الكــرد فــإن كل واحــد منهــم ســيتحول إلــى أســد وفهــد وســتتحول كردســتان إلــى 
ســد ســديد بيــن بــاد القزلبــاش ]ايــران[ والممالــك المحروســة ]الدولــة العثمانيــة[، وبفضــل هــذا الالتفــات ســيتمكن ولايــات 

دياربكــر وأرضــروم ووان مــن الوقــوف بوجــه مخاطــر القزلبــاش«29.
ياحــظ فــي لائحــة عزيــز أفنــدي وبقيــة اللوائــح الإصاحيــة التــي كتبهــا المصلحــون العثمانيــون    

25 Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani, 74-75.

ينظر: امر إلى امير حزو ]ساسون[ )تاريخ الوثيقة مفقود[ في: دفتر مهمة: 87/ 406.  26
27 Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani, 76.
28 Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani, 77.
29 Aziz Efendi, Kanunname-i Sultani, 81.
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الأوائــل أنهــم رفضــوا فكــرة مركزيــة الدولــة بــل أكــدوا بأنهــا أصــل المشــكلة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالكــرد وأشــاروا إلــى 
زمــن قــوة الدولــة فــي عهــد الســلطانين ســليم الأول وســليمان القانونــي باعتبارهــم أصحــاب فكــرة الحكــم الذاتــي للكــورد، 
علــى العكــس مــن مصلحــي القــرن التاســع عشــر الذيــن أكــدوا- تحــت تأثيــر الأفــكار الغربيــة- علــى تعزيــز مركزيــة 

الدولــة.
ولكــن رغــم تلــك الجهــود مــن جانــب الإصاحييــن العثمانييــن الأوائــل لا ياحــظ أي انعــكاس فعلــي    
لهــا فــي كردســتان، وقــد اســتمر الــولاة العثمانيــون علــى سياســاتهم الســابقة تجــاه الإمــارات الكرديــة، فعلــى ســبيل المثــال 
اســتمر عــزل الأمــراء ونصــب آخريــن مــن قبــل الــولاة فــي هــكاري30. ويمكــن أن نشــير إلــى حــالات مماثلــة فــي إمــارات 
كرديــة أخــرى، فقــد وجهــت ســنجق حزو)ساســون( التابعــة لولايــة دياربكــر التــي كانــت تتمتــع بمســتوى )حكومــت( إلــى 
ســتة أشــخاص خــال أربعــة أعــوام فقــط )1736-1740م(31، كمــا وجــه الحكــم فــي إمــارة بدليــس إلــى أربعــة أمــراء 
بيــن ســنتي 1756-1757م، وبشــكل عــام تــم تــداول الحكــم فــي بدليــس إثنيــن وثاثيــن مــرة خــال ســنوات 1756-

1809م أي حوالــي ســنة وســتة أشــهر لــكل أميــر32!!. وقــد عبــر الشــاعر الكــردي أحمــد الخانــي )1650-1707م( 
فــي احــد أبياتــه الشــعرية عــن الفســاد وجــور الــولاة العثمانييــن والظلــم الملقــاة علــى الإمــارات الكرديــة إذ وصــل الفقــر 

والفاقــة إلــى حــد لا يســتطيع الأميــر –علــى حــد تعبيــره- أن يجهــز خمســة غــزاة لمقاومــة أي حملــة صفويــة33. 

الخاتمة:
بعــد دراســة لائحــة القانــون الســلطاني لعزيــز أفنــدي، توصلــت هــذه الدراســة إلــى اســتنتاجات عــدة يمكــن حصرهــا 

فيمــا يلــي:
إن الائحــة ومــا ورد فيهــا مــن المعلومــات تمثــل شــاهدا حيــا علــى مــا كانــت تمــر بهــا كردســتان مــن ســوء فــي 
النواحــي الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية، وهــو اعتــراف صريــح مــن رجــل دولــة بالسياســة الســلبية التــي كانــت تتبعهــا 
الدولــة العثمانيــة ضــد الإمــارات الكرديــة، وهــو يبــرر بذلــك جميــع الحــركات الكرديــة التــي طالمــا كانــت توصــف فــي 

المصــادر باعتبارهــا حــركات تمرديــة غيــر مبــررة.
كانــت كردســتان فــي عهــد الســلطانين ســليم الأول وابنــه ســليمان القانونــي تتمتــع بأكبــر قــدر مــن الاســتقالية فــي 
إدارة شــؤونها الداخليــة، وقــد اســتندت تلــك الحالــة علــى قاعــدة قانونيــة، إذ أصــدر الســلطانان أوامــر خاصــة بترتيــب 
أوضــاع كردســتان وطبيعــة عاقتهــا بالدولــة العثمانيــة، وبذلــك يفنــد الزعــم القائــل بــأن الحركــة الإصاحيــة العثمانيــة 

التــي ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر كانــت تريــد »إرجــاع الحكــم المركــزي إلــى كردســتان«!.
علــى خــاف المصلحيــن العثمانييــن فــي القــرن التاســع عشــر فــإن المصلحيــن الأوائــل ومــن بينهــم عزيــز أفنــدي 
أكــدوا علــى ضــرورة تطبيــق نظــام الامركــزي فــي التعامــل مــع كردســتان، وعــدم التدخــل فــي شــؤون الإمــارات الكرديــة 

لاســيما الأمــور المتعلقــة بعــزل ونصــب الأمــراء والشــؤون الماليــة.
أظهــرت الائحــة الأهميــة الاســتراتيجية لكردســتان والــدور الخطيــر الــذي يمكــن لأمــراء الكــرد أن يلعبــوه فــي تغييــر 
مجــرى الأحــداث لصالــح احــدى الأطــراف المتصارعــة علــى الحــدود الدولــة العثمانيــة والدولــة الصفويــة، لذلــك حــذر 

عزيــز أفنــدي مــن مغبــة الاســتمرار علــى سياســة إهمــال الكــرد والإمــارات الكرديــة فــي سياســة الســاطين العثمانيــة.
مــن خــال متابعــة الأحــداث فــي المصــادر والوثائــق التاريخيــة العائــدة إلــى حقبــة الدراســة، لا يوجــد أي دليــل 
علــى اهتمــام الدولــة بمــا ورد فــي لائحــة عزيــز أفنــدي، بــل اســتمر الحــال علــى نفــس المنــوال واســتفحل أمــر الفســاد 

والضعــف، و لــم تصــغ الدولــة إلــى أصــوات الإصــاح إلا فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر. 
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